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ً يبدأُُ الحزنُُ رحيماً

 فاطِِما خضر، سورية

خلف كوالـيس الحـرب

ً  صباحاً

 أو قبلََ الصُُّبحِِ بقليلٍٍ

 كـانـــت الرِِّيــحُُ تدفــعُُــنـا برهافــةٍٍ

 فنلتصقُُ ببعضنا البعض

 في طـــابـــورٍٍ يتثاءبُُ

. 

 نمـدُُّ يدنــا

 من كـوةٍٍ برادةٍٍ

 لنحلََص عـلى عجينٍٍ

 مُُوشَّّى بالسََّـواد

. 

ً  صـبــاحاً

 أو بــدََع الصُُّـبحِِ بـقـلـيلٍٍ

 كانت الرِِّيحُُ بــلطفٍٍ تـدفـعُُـنا

 لنلتقََص ببضِِعنا البعض في حافلةٍٍ مثقوبةٍٍ

 ننتظرُُ عبورََ حواجزََ مُُحمََّلينََ بالذُُّعرِِ أن تنفجرََ
ً  فنصــيــرََ بـلـمـحِِ الـبصـر حََـمـاماً

 تـدفـعُُـهُُ الـرّّيـــحُُ بِـِعََـجـلٍٍ

 صــوبََ الـفََــنـاء

.
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 صـباحاًً...

 أو بَدََع الصُُّبحِِ بكثيرٍٍ

 برفقٍٍ كانت الرِِّيحُُ تدفعُُنا

 لِنِلتحم ببعضنا في طابورٍٍ كئيبٍٍ

 نَدُُّع القهرََ بدلََ الخراف، خِِشيةََ أن نغفوََ

 فيفوتُنُا دورُُ استلامِِ اسطوانةِِ غازٍٍ سحريّةٍٍّ
ً  تـدومُُ بـركـتُهُا سـتـينََ يـوماً

 فـنـرجـعُُ إلى المنـلِِزا

 بهـيـئـةِِ حـمقى

 منتصرين

. 

 بكفوفٍٍ تثلجُُ

 وملامـحََ ترعـدُُ

 وأفئدةٍٍ تفيضُُ بِحُُِزن البغلا

 نجتمع في العتمة حولََ

 عشائِـِنا الفخار

. 

 عجينٌٌ مُُتّشِِّـحٌٌ بالسََّـواد

 نُغُـمِِّــسُُـــهُُ بالمءِِا والسُُّكََّر

 عـلََّ مذاقَهَُُ يُغُري أيمََانا الهرِمِةََ

 التي تدفعُُها الرِِّيحُُ بألمٍٍ
 صوبََ الشّّـقاء

. 

ً  صباحاً

 أو بعد الصُُّـبح بقليـلٍٍ

 أو ربـما بكثيـرٍٍ

 بل في كلِِّ حين

. 
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 كانت الرِِّيـحُُ بحيءٍٍا تدفعُُـنا

 إذ كنّاّ نحملُُ نَعَشاًً ونصيحُُ حولَ ه"أَحَْْيَءٌاٌ عِِنْدََْ رََبِّهِِِمْْ"

 تـولـولُُ الأمُُّ: ما هـمِِّي لـو صـرََا هُـُناكََ حََـيَّـَا!

ً  يَـَصمـتُُ الأبُُ مُُـفـضِِّـلاًً المـوتََ واقـفاً

ً  يبكي طفلٌٌ قلاًئاً بجديّةٍٍّ: أريدُُ أبي حََيّاًّ

 ومـرّةًًّ صََرخَـَت عـاشـقـةٌٌ:

 "أيُّهُا الموت رُدََُّ قلبي"

. 

 لكـنََّ الموتََ

ً  كان يــسخرُُ مـنَّاَ جميعاً

 وحـتى من الرِِّيحِِ التي كانـت تدفعُُنا بخجلٍٍ

 صـوبََ الــحـــيـــةا!

تناقضات

 الكتابــةُُ 

 أنْْ تَشَّقِّي قمـيصََكِِ

 وتُنُـكـِّلِي بجـرحٍٍ أُضُـمِِـرََ تحتَهَُُ

 فـتتـرُكُــي نُدُبةًً

. 

 الكـتابـةُُ هـي

 جـريمتي الوحيدة!

. 

 حـتى المدنُُ تتغيَّـَرُُ 

 طـبئاـعُُـها!

. 

 كانـت مديـنةًً وُُسِِمََـت بالحـبـورِِ

 وفي الأمسِِ كُُنَّاَ كاعدتِنِا نَـَمشي يـدي بيـدكََ
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 لـكـن كانت شـوارعُُ اللاذقـية تصفعُُنا

 هكذا أصبحت قاسيةًً

 بفلِِع شتئامنا!

. 

 صـعــدتُُ الحافـلـة

 لَمَ يـكـنْْ هـناكََ مُُتَسَـعٌٌ للجـلـوس

 بعـدََ انـتـظـارٍٍ حـصـلـتُُ على

 مِِقعـدٍٍ ذي ظَهَـرٍٍ مكسورٍٍ

 فـأســندتُُ ظَهَري

 عـلى خَـَيبتي

. 

 هـكـذا إذن...

 يحدثُُ أنْْ ستندََنا خيبةٌٌ!

. 

 في صََــدى الظَّـَلامِِ أكتــبُُ أمنياتي

 الأولى: أنْْ أغـفرََ لـوطـني

 الثانـيـة: أنْْ أغـفرََ لـك

 الثّاّلثة: سأُكُملُـُها

 عندما تأتـي

 الكهـرباء

. 

 المءُُا الذي نشــربُـُهُُ

 هـو دمـوعُُ الفقـراءِِ والمنكوبــيـن

 لذا لســتُُ قــلــقــةًً أبداًً بــشــأن

 نَفَدِِا المءِِا في وطني

. 

 كيـفََ لكـلِِّ هـذه السََّـــــمـاء

 أنْْ تُغُطـي هذه الأرضََ؟
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 فالسََّمءُُا واسـةٌٌع جدّّاًً

 لكــنََّ الأرضََ

 ضََـيـقةٌٌ

ً  جـدّّاً

. 

 ربما...

 علـيها أنْْ تكـونََ

 أكـثـرََ طـمـوحاًً وجََـديّةًًّ

 فتُغُـطي أرضــاًً أخـرى

 أكـثرََ رحابةًً لأبنائِهِا!

. 

 هكذا أبـدو...

 أُنُـثـى هادةًًئ

 بابتــسـامـةٍٍ هادئةٍٍ

 بصوتٍٍ ذي طـبـقةٍٍ هادئةٍٍ

ثتُُ هادةًًئ  حـركتُُا يدي إنْْ تحّدَّ

 أتـناولُُ طعـامـي بـــبـطءٍٍ وهـــدوءٍٍ

 مشــيـتي ثابــتــةٌٌ وهـادةٌٌئ

 حتى أنَّـَي أنمُُا بِهِدوءٍٍ

 لكنِّيِ في داخـلي

 أصـرخ...

ثقـبٌٌ بـسيطٌٌ

 "ثقبٌٌ بسيطٌٌ...

 سنمِِّرمُُهُُ، لا داعي للقلق"

 قالت طبيبتي

. 
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 أفهـمُُ الآنََ لِـِمََ

 استقط الأحبََّةُُ من قلبي

 خـيـبـةًً تـلـوََ الأُخُــرى!

. 

 حين يتلَّعقَُُ الأمرُُ بالجسد

 يُـُشـفقُُ علينا

 الآخــرونََ

. 

 لـكـن...

 لا أحدٌٌ يكتثر لأحلامِِنا

 التي تُـُبَذـَـح

 بصمتٍٍ!

. 

 في شــواعِِر طــرطــوس

 أمشي بـحـذرٍٍ...

. 

 ثمََّة أنسٌٌا

 يقفون أممََا المتاجر

 عـيـونُـُهـم جاحظـةٌٌ

 أفـواهُـُهـم فـاغـرةٌٌ

 يشدُُّون شرَعهَم

 ويولولون!

. 

 تركنا الوطنََ الضََّعََئا

 حافي القدمـين

 اخوي المعدة

. 

 ثُـُمََّ هـربنا
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 لملاذٍٍ إلكترونيٍٍّ

 فيبَ هشَرٌٌ عيونُهُم رحيمةٌٌ

 قلوبُهُم شـاسةٌٌع تـتـعـاطـفُُ

 حتى مع كلابٍٍ تجوبُُ شواعََر برادةًً

 يـبـيـع الأطـفـلا فـيها

 عـيـدان الـثّـّقـبا

. 

ً  النسُُا غالباً

 لا يـريـدونَـَـكََ أنتََ...

يريدونََ التَّوَازن برؤية نقصهم فيك

ثَّدِّهَم عن نقصِِكََ  جرَّبَ أن تح

 سيشتمونَكَ ويضُُّعونَكَ

 من كََتفِِ قلبك

. 

 تلاشت صداقتُنُا

 بينما أضمُُّكِِ، لحظةََ قلتُُ:

 لا أحبُُّ القهوةََ

. 

 أصبحتُُ قليلةََ الوفاء

 لا أُقُدِِّر أكوابََ قهوةٍٍ تشربينَهَا

 أصابتك بالكلِِس

 والاكــتــئـــبا

يومٌٌ آخـرُُ جـيـدٌٌ للاكـتـئاب

 في قَـَئاصـدي...

 لا جـديـدََ عن بـلادِِ نَحَرِِ الوقـت
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 وعِِرز هالاتِِ البنفجِِس تحـتََ عـينيـك

 وتحـويلك إلى إسـفنجةٍٍ لامتـصـاصِِ

 الخَـَرابِِ والحََـربِِ

 والعََــتـمِِ
. 

 في قَصَـئادي...

 لا جديدََ عن بلادٍٍ أغـرب ما فـيها:

 أبٌٌ لا يـنـتــحــر أبــنـاؤهلَ ـَـيـلاًً

 يتفرََّعُُ من عرق جبين هالموتُُ

 لكن يؤجِِّـلُ هإلى حـين!

 وأمٌٌّ تُـُربـِّـِي الأمـلََ

 بالدُُّعـاء الحََزين

. 

 بــلادٌٌ

 لا معجزات فيها

 سوى أنَّكَ ستتيقظُُ صباحاًً لتقول:

 يا اللّ هإنَّحََ هــقّّاًً يـومٌٌ آخــرُُ

 جََـيـدٌٌ للاكتـــــئـبا

. 

 هُـُنا:

 أقـدمُُ بلـدٍٍ مأهــولٍٍ

 بالحــداثـة

. 

 أحـنُُّ بـلـدٍٍ متشرِّبٍٍِ

 بالقََسوة

. 

 أبهى بلدٍٍ موشومٍٍ
 بالـنُّدُوب
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. 

 هُـُنا ســـوريـا

 الأشـبَبِ هغََِـمـزاةٍٍ

 تشوهٌٌ خُلُُقُيٌٌّ هي

ً  لَكَنّحََ هقّّاً

 جميل.

لــو لَـَمْْ كُُأـنْْ أنا

 لو لمْْ أكُُنْْ أنا

خالَاتتُُر أنْْ أكونََ  

ً  ريــحاً

. 

نونوََ في  أُصُدِِاقُُ الّسُّ

 هِِجـرتِـِهِِ

. 

ً  أزورُُ بلاداً

 حاملةًً في جُُعبتي موسيقى

 تُلُغي نرََا حروبٍٍ تحرِقُُِ البهجة

 وتَشَـوي الكـلمة

. 

 لو لمْْ أكُُنْْ أنا

خالَاتتُُر أنْْ أكونََ  

ً  ريحاً

. 

 أرخي ضََحكاتي فوقََ الحقولِِ

 لِـِتُـُنبِِـتََ خُـُبـاًزً يـقـتلُُ

 جـوعََ البـلاد
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. 

 لو لمْْ أكُُنْْ أنا

خالَاتتُُر أنْْ أكونََ  

ً  ريحاً

. 

 أُرُاقِصُُِ جدائِلََِ النِّءِِاس

 لِـِيـثورََ الحُُسْْـنُُ

. 

 أُقُطِّعِ قـيـودََ القـبـئاـل

 أصلب شـــرفََ

 الـعـشـئار

. 

 لكّنِّي أنـا...

 أنـا

. 

 أُطُلِاـِعُُ حََـظِّيِ

 في فَـَنـاجــينِِ السّّــماء

 عََلّنِِّي أرى في بَصَمةِِ إبهامي

 معـنى الوجـود

 في الشََّـرق

العـنـيــد


